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خلاصة—  هذا البحث يبحث في الأساس الأول في تعريف الأصول والفرش، والتطبيق العملي لكل منهما.
الكلمات المفتاحية: تعريف الأصول والفرش، والتطبيق العملي لكل منهما.
I. المقدمة
الأصول: جمع أصل، وهو في اللغة عبارة عما يفتقر إليه ولا يفتقر هو إلى غيره، أو هو ما ينبني عليه غيره، واصطلاحًا: كل حكمٍ كليٍّ جارٍ في كل ما تحقق فيه شرطه. فهي تطلق على الأحكام الكلية والخلافات المطَّرِدة التي تندرج تحتها الجزئيات المتماثلة.

II. موضوع المقالة 
أولًا: الأصول:

الأصول: جمع أصل، وهو في اللغة عبارة عما يفتقر إليه ولا يفتقر هو إلى غيره، أو هو ما ينبني عليه غيره.

واصطلاحًا: كل حكمٍ كليٍّ جارٍ في كل ما تحقق فيه شرطه. فهي تطلق على الأحكام الكلية والخلافات المطَّرِدة التي تندرج تحتها الجزئيات المتماثلة: كصلة هاء الضمير، وصلة ميم الجمع، والمدود، وتسهيل الهمزات أو تغييرها، أو نقل همزة الحركة إلى الساكن الصحيح قبلها ثم حذفها، والفتح والإمالة... وما إلى ذلك.
قال الشيخ الضباع -رحمه الله: والأصول الدائرة على اختلاف القراءات سبعة وثلاثون أصلًا: وهي الإظهار، والإدغام، والإقلاب، والإخفاء، والصلة، والمد، والتوسط، والقَصْر، والإشباع، والتحقيق، والتسهيل، والإبدال -بنوعيه- والإسقاط، والنقل، والتخفيف، والفتح، والإمالة، والتقليل، والترقيق، والتفخيم، والتغليظ، والاختلاس، والإخفاء، والتشميم، والإرسال، والتشديد، والتثقيل، والوقف، والسكت، والقطع، والإسكان، والروم، والإشمام، والحذف، وياءات الإضافة، وياءات الزوائد.
هذه هي الأصول التي ذكرها العلامة الضباع -رحمه الله- وسوف نذكر تفصيلًا لهذه الأشياء عند حديثنا عن الترتيل، بمشيئة الله تبارك وتعالى.
ويتضح من تعريف هذه الأصول أنها تتكرر في جميع سور القرآن الكريم؛ فمثلًا: صلة الميم التي ذكرناها بالنسبة لقالون أو بالنسبة لورش؛ فإنها تتكرر في جميع القرآن الكريم؛ فقالون له وجهان في كل ميم جمع: له الصلة والإسكان؛ أما ابن كثير؛ فيقرأ بالصلة قولًا واحدًا، سواء كان بعد الميم همزة قطع أو لا، وأبو عمرو يقرأ بالإسكان قولًا واحدًا، وكذلك ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر؛ أما أبو جعفر فإنه يقرأ بصلة الميم قولًا واحدًا.
فإذا جاءت الميم في أي موضع وهي ساكنة، وليس بعدها ألف وصلٍ فإن قالونَ وورشًا وابنَ كثير وأبا جعفر يقرءونها بالصلة مع وجود خلاف لقالون كما قلنا.
فعلى سبيل المثال: قرأ قالون بالإسكان قوله تعالى: {ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ} [الفاتحة: 7]، وبالصلة: "غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلا الضَّالِّينَ"، أما ورش فنقرأ له بالإسكان هنا قولًا واحدًا؛ لأنه ليس بعد الميم همزة قطع؛ فابن كثير يقرأ أيضًا بصلة الميم وأبو جعفر؛ فيندرجان مع قالون.
فإذا جاءت الميم الساكنة وقبلها محرك:

	وَصِلْ ضَمَّ مِيمِ الْجَمْعِ قَبْلَ مُحَرَّكٍ

	*
	درَاكًا وَقاَلُونٌ بِتَخْيِيرِهِ جَلَا



في أي موضع من القرآن الكريم نقرأ لهؤلاء القراء -حسبما ذكرنا- كلٌّ يقرأ حسب أصله.
كذلك مثلًا المد: قالون يقرأ بالقصر في المد المنفصل بخلافٍ عنه، وله أيضًا التوسط. أما ورش فيقرأ بالمد قولًا واحدًا. وابن كثير وأبو عمرو من طريق (الشاطبية) يقرآن بالقصر. وللدوري عن أبي عمرو وجه آخر: وهو التوسط مثل قالون. أما ابن عامر وعاصم والكسائي؛ فإنهم يقرءون بالتوسط في المنفصل والمتصل. أما ورش وحمزة؛ فإنهما يقرآن بالمد بمقدار ستِّ حركات في المنفصل وفي المتصل في جميع القرآن الكريم.
فمثلًا: {ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ} [البقرة: 4]: قالون يقرأ بالقصر هنا، وله التوسط، فإذا تكرر المد في أي موضع من القرآن يقرأ بالمدِّ، فإذا قرأنا له سورة الكوثر: {ﮆ ﮇ ﮈ} [الكوثر:1] نقرأ بالقصر والتوسط مثلما قرأنا له في سورة البقرة.
ورش له نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها؛ ففي أي موضعٍ من القرآن الكريم يقرأ ورش بالنقل؛ فمثلًا يقرأ هكذا: "وَبِالاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ" [البقرة: 4] هذا في سورة البقرة، إذا جئنا في سورة الانفطار: "يَا أَيُّهَا الانسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ" [الانفطار: 6] قرأنا له بالنقل؛ فقرأنا له بالنقل في سورة الانفطار كما قرأنا له بالنقل في سورة البقرة.
هذه أمثلة للأصول المطَّردة في القرآن الكريم، وكل قارئٍ له قواعد يتبعها من بداية القرآن الكريم إلى نهايته.
ثانيا: الفرش:

فهو مصدر للفعل فرش بمعنى: نشر وبسط.

واصطلاحًا: ما كان من خلاف غير مطَّرد في حروف القراءات، مع عزو كل قراءة إلى صاحبها: كالخلاف في قراءة: "مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ"، حيث تقرأ: {ﭞ ﭟ ﭠ} [الفاتحة: 4]، و"مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ": بالإثبات وبالحذف، حسب كل قراءة، وقد سبق أن ذكرنا مثالًا لذلك وطبقناه في اللقاء السابق عند تعريفنا للقراءة.
ومثال ذلك: {ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ} [البقرة: 9] قال الإمام الشاطبي -رحمه الله:

	وَمَا يَخْدَعُونَ الْفَتْحُ مِنْ قَبْلِ سَاكِنٍ

	*
	وَبَعْدُ ذَكَا وَالْغَيْرُ كَالْحَرْفِ أَوَّلَا



وقال ابن الجزري:

	وَمَا يُخَادِعُونَ يَخْدَعُونَ كَنْزٌ ثَوَى

	*
	.... .... .... ....



فبيَّن ابن الجزري -رحمه الله- أن المرموز لهم بكلمة "كنز" -وهم الكوفيون وابن عامر- والمرموز لهما بكلمة "ثوى" -وهما أبو جعفر ويعقوب- يقرءون: {ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ} [البقرة: 9] وكل قارئ على حسب أصله في المدود، وباقي القراء يقرءون: "وَمَا يُخَادِعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ" فالكوفيون وابن عامر وأبا جعفر ويعقوب يقرءون: {ﭼ ﭽ}، وباقي القراء يقرءون: "وَمَا يُخَادِعُونَ".
وهكذا الكلمات المنتشرة في القرآن الكريم تسمى "فرشًا"؛ وسميت فرشًا لانتشار تلك الحروف والكلمات المختلف فيها في سور القرآن الكريم كلها، وهذا لا يمنع أن هناك بعض الكلمات قد تتكرر في بعض السور؛ لكن القراء ينصُّون على ذلك؛ لأن القراءة سنة متبعة؛ فلا يجوز لإنسان أن يقرأ برغبته؛ فالكلمات الفرشية يقال لها: "الفروع" أيضًا مقابلة للأصول، والكلمات الفرشية هي الجزئيات التي يقع الخلاف في قراءتها ولا يقاس عليها إلا بالنص؛ كالخلاف الواقع في قراءة: {ﭼ ﭽ}؛ حيث تقرأ القراءتين -كما ذكرنا- وكذلك أي كلمة في القرآن الكريم.

مثلًا: يقول ابن الجزري: "تنزيلُ صُنْ سَمَا": {ﭹ ﭺ ﭻ} [يس: 5]، "صُنْ سَمَا": شعبة ونافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب يقرءون: "تَنزِيلُ الْعَزِيزِ الرَّحِيم". وباقي القراء يقرءون بالنصب: {ﭹ ﭺ ﭻ}؛ فهذه المصطلحات ينبغي علينا أن نعرفها جيدًا.
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